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  السعر العادل للبترول ، بين كواليس السياسة و أرقام الاقتصاد: عنوان المداخلة 

  

  

  

و بصرف ،يعتبر موضوع تسعير البترول من أكثر الموضوعات إثارة للجدل و إحاطة بالغموض  و السرية: الملخص 

فإن هناك اعتبارات أخرى عديدة تلعب دورا هاما للغاية في ، اقتصادية قد تشير بسعر أو بآخر النظر عن أي اعتبارات 

كانا دائما أمران يصعبان ،حد أن فهم عملية التسعير  و إدراك المغزى وراء سعر معين أو غيره  إلى ،تحديد أسعار البترول

محددات سعر البترول مع اعطاء  إلىالدراسة تطرقنا ، و من خلال هذه على فهم الكثيرين من خارج الصناعة البترولية

نموذج للسعر العادل للبترول و الذي يمكن ان يرضي الدول المنتجة و الدول المستهلكة على حد سواء من خلال ثلاث 

  :مباحث كانت على النحو التالي 

 .السعر البترولي و أساليب التسعير في السوق البترولية: المبحث الأول  - 

 .محددات أسعار البترول: لثاني المبحث ا - 

  .للبترول) العادل( للسعر الموضوعيالعوامل المحددة :المبحث الثالث - 

تعتبر ضرورة ملحة في  ،إن دراسة السوق البترولية و تبيين الفاعلين الرئيسين فيها و العوامل المؤثرة في الأسعار :مقدمة

فالمتتبع لتطورات أسعار البترول عبر الزمن يلاحظ بأنه حدثت تغيرات كبيرة في أسعار البترول و التي  ،الوقت الراهن 

و ،تلعب دورا كبيرا في خلق التوازنات الاقتصادية بين الدول المتخلفة التي تعتمد في صادراا على البترول بصفة خاصة 

ل الذي يتناسب مع متطلباا و حاجياا المستوردة من العالم التي تعمل على الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار البترو 

  ،أي أا تحاول تحقيق توازنات اقتصادية داخلية و خارجية بسبب اعتمادها على تصدير البترول بنسبة كبيرة  ،الخارجي 

توى منخفض لأسعار و الدول الصناعية المتقدمة التي تحاول من جهتها الحفاظ على مس ،كما هو الحال بالنسبة للجزائر

 ،البترول الذي يتلاءم مع قدراا الشرائية لتوفير كميات أكبر منه من أجل الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة لاقتصادياا 

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البترول  ما هي : على التساؤل التالي  للإجابة ن هذا المنطلق تم تخصيص هذه الدراسة وم

  :من خلال المباحث التالية سعر الأمثل له،، و ما هو ال

   .السعر البترولي و أساليب التسعير في السوق البترولية: المبحث الأول

و بصرف النظر عن أي ،يعتبر موضوع تسعير البترول من أكثر الموضوعات إثارة للجدل و إحاطة بالغموض  و السرية

هناك اعتبارات أخرى عديدة تلعب دورا هاما للغاية في تحديد أسعار فإن ، اعتبارات اقتصادية قد تشير بسعر أو بآخر 

كانا دائما أمران يصعبان على فهم ،حد أن فهم عملية التسعير  و إدراك المغزى وراء سعر معين أو غيره  إلى ،البترول

ريف السعر البترولي و أنواعه و قبل الدخول في أساليب تسعير البترول نقوم أولا بتع ،الكثيرين من خارج الصناعة البترولية

  .في السوق البترولية

  

 -جامعة خميس مليانة  -قويدري قوشيح بوجمعة :  الأستاذ

-
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 :السعر البترولي -أولا

و السعر قد يعادل قيمة الشيء أو قد لا يتعادل معها  ،السعر هو عبارة عن قيمة الشيء معبر عنها بالنقود: تعريفه -١

و من خلال هذا التعريف للسعر فان  ،أو يتساوى معها أي قد يكون السعر اقل أو أكثر من القيمة لذلك الشيء المنتج

 .السعر البترولي يعني قيمة المادة أو السلعة البترولية معبر عنها بالنقود

و ذلك لشيوع  ،ذكر أنواع أسعار البترول إلىعند تناول أسعار البترول الخام فلا بد من التطرق : أنواع أسعار البترول-٢

حيث كل مصطلح سعري بترولي يعبر عن معنى معين و مميز له عن  ،ولية استخدام العديد ممن المصطلحات السعرية البتر 

 :iومن أبرز هذه الأنواع هي،بقية أنواع الأسعار الأخرى 

يقصد ا أسعار البترول المعلنة رسميا من قبل الشركات البترولية في السوق : السعر المعلن أو الأسعار المعلنة-أ

 .في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة ستاندر اندوايل ١٨٨٠في عام  ظهر هذا السعر لأول مرة ،البترولية

يوافق عليها الطرفان البائع و  ،هو عبارة عن السعر المتحقق لقاء تسهيلات أو حسومات متنوعة: السعر المتحقق-ب

و السعر المتحقق هو فعليا عبارة عن  ،المشتري بنسبة مئوية كحسم من السعر المعلن أو تسهيلات في شروط الدفع 

لقد ظهرت هذه الأسعار منذ  ،السعر المعلن ناقصا الحسومات و التسهيلات المختلفة الممنوحة من طرف البائع للمشتري

عملت ا الشركات البترولية الأجنبية المستقلة و بعدها الشركات الوطنية البترولية في الدول  ،فترة أواخر الخمسينات

  .أو الدول الأجنبية الأخرى ،أوابك ،ولية سواء في منظمة أوبكالبتر 

جانب المعلنة  إلىحيث بعد ظهور الأسعار المتحققة  ،هذا النوع من الأسعار ظهر في فترة الستينات : سعر الإشارة-ج

من  ،ترولية الأجنبيةأخذ و اعتمد سعر الإشارة في احتساب قيمة البترول بين بعض الدول البترولية المنتجة و الشركات الب

إن سعر الإشارة عبارة عن سعر البترول الخام و الذي يقل عن السعر ، أجل توزيع أو قسمة العوائد البترولية بين الطرفين 

إن هذا السعر أخذت به و ، أي أنه سعر متوسط بين السعر المعلن و السعر المتحقق  ،المعلن و يزيد عن السعر المتحقق

  .١٩٦٥لبلدان البترولية مثل ما تم بين الجزائر و فرنسا في طبقته العديد من ا

قيمة ضريبة الدخل والربح بصورة  إلىهو السعر المعادل لكلفة إنتاج البترول الخام مضاف  :سعر الكلفة الضريبية -د

الكلفة الحقيقية التي  إذن هذا السعر يعكس ،أساسية العائدة للدول البترولية المانحة  لاتفاقيات استغلال الثروة البترولية

و هو في نفس الوقت يمثل الأساس الذي تتحرك فوقه  ،تدفعها الشركات البترولية لحصولها على برميل من البترول الخام

 .الأسعار المتحققة في السوق فالبيع بأقل من هذا السعر يعني البيع بالخسارة 

و هذا السعر مجسد  ،ادلة آنيا أو فوريا في السوق البترولية الحرةهو سعر الوحدة البترولية المتب: السعر الفوري أو الآني- و

  .لقيمة السلعة البترولية نقديا في السوق الحرة للبترول المتبادل بين الأطراف العارضة و المشترية و بصورة آنية

  :أساليب التسعير في السوق البترولية-ثانيا

و لذلك ارتأينا أن نميز بين ممارسة  ،نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصناعة البترولية ١٩٧٣لقد كان التصحيح السعري       

  .و التسعير بعده ١٩٧٣التسعير قبل التصحيح السعري 

  -
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  :١٩٧٣تسعير البترول قبل التصحيح السعري لـ -١

المرحلة أن انفرادها بالتسعير هو أحد أهم أعمدة استمرارها و إن شركات البترول العالمية الكبرى كانت تعتبر في هذه 

  .iiثلاث مراحل فرعية إلىو يمكن تقسيم هذه المرحلة  ،و أهم دعامات إحكام سيطرا على الصناعة ،رخائها 

  .التسعير حسب نظام نقطة الأساس الوحيدة -أ

و كانت أيضا أكبر   ،هي أكبر منتجي البترول في العالم ،كانت الولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الثانية

حد بعيد بنوايا و سياسات الولايات  إلىو يبدو طبيعيا أن أسعار البترول في العالم تأثرت خلال هذه المرحلة  ،مصدريه

ة للأسعار المعمول و كانت النتيجة أن أسعار البترول الخام في العالم كانت تتحدد بالنسب ،المتحدة الأمريكية و مصالحها 

و التي انبثق عنها كارتل شركات ) ١٩٢٨(نقطة الأساس الوحيدة و قد كرست اتفاقية كناكري  ،ا في خليج المكسيك 

بصرف  ،حيث أكدت أن أسعار البترول في أي مكان بالعالم يتحدد بموجب أسعار خليج المكسيك،البترول الكبرى 

  .أو لتكاليف الإنتاج فيه       أو تكاليف النقل منه  النظر عن المصدر الذي ورد منه البترول

كان يساوي سعره في خليج المكسيك مضافا إليه أجور الشحن في   ،معنى ذلك النظام أن سعر البترول في مرسيليا مثلا

وي و كان الأمر بالتالي يست ،مرسيليا بصرف النظر عن المصدر الحقيقي الذي جاء منه البترول  إلىخليج المكسيك 

  .للمشتري أينما كان أن يستورد احتياجاته البترولية من أي مكان طالما أن السعر في نقطة التسليم كان واحدا 

و إنما أيضا للولايات   ،لقد حقق هذا النظام من التسعير الأهداف الإستراتيجية ليس فقط لشركات البترول الكبرى 

و ليس غريبا بالتالي إن كان الشعار السائد في الصناعة البترولية هو أن ما يخدم مصالح أمريكا يخدم  ،المتحدة الأمريكية

  .و ما يخدم مصالح الشركات يخدم مصالح أمريكا ،مصالح الشركات 

العرض  لم تكن الأسعار في ظل هذه السيطرة الكاملة للشركات الكبرى تتحدد لتفاعل قوى السوق المعتاد أو تبعا لقوانين

   أسعار الخام و أسعار المنتجات و إنما طبقا لحسابات و عوامل خاصة تتعلق بمدى الارتباط و الاستقلال بين ،و الطلب

  .التسعير حسب نظام نقطتي الأساس -ب

مقبولا كواحدة من حقائق الحياة العادية التي لا يناقشها  - خليج المكسيك–استمر نظام نقطة الأساس الوحيدة      

  .و كانت الشركات البترولية تحقق من خلاله أرباحا خيالية و توازنا متفقا مع مصالحها في صناعة البترول العالمية  ،د أح

الارتفاع غيرالمبرر في أسعار البترول المورد إليها  إلىو لكن هذا النظام في التسعير اار على إثر تنبه البحرية البريطانية 

و تدخلت الحكومة البريطانية و مارست الضغط على الشركات التي لم تجد مفرا من  ،ة خلال الحرب العالمية الثاني

في نفس ) إيران" (عبدان"و حدد سعر البترول في  ،كنقطة أساس ثانية لتسعير البترول   ،الاعتراف بمنطقة الخليج العربي

خليج المكسيك      ،ترول نقطتا أساس و منذ ذلك الوقت أصبح للأسعار المعلنة للب ،مستوى السعر في خليج المكسيك 

  .و الخليج العربي مع تعادل السعر في كلتا النقطتين

  :iiiإتباع هذه القاعدة التسعيرية لأسعار البترول الخام فيما يلي إلىو يمكن إيجاز العوامل المؤدية 

  .قيام الحرب العالمية الثانية و ما تطلبته من استهلاك واسع للبترول - 

الواسع و الكبير لمكانة و أهمية بترول الشرق الأوسط عالميا و بترول الخليج العربي خاصة في السوق البترولية التزايد  - 

-  .الدولية
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التناقض و التنافس في المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية و شركاا البترولية و بين الحلفاء الرئيسية كفرنسا و  - 

  .انجلترا

و  ،و خاصة بترول منطقة الخليج العربي ،ى القوة التنافسية للبترول الأمريكي إزاء البترول الأجنبياستمرار المحافظة عل - 

تحديد  إلىإضافة  ،ذلك بحصر منطقة سوقه في قسم في السوق الأوروبية بشكل خاص     و ليس كل السوق الأوروبية

  .سعره المعلن وفق سعر البترول الأمريكي

حد شبه مطلق مصالح الدول المصدرة  إلىالتسعير و العوامل الحاكمة لها كانت تتجاهل  نلاحظ مرة أخرى أن معادلة

و  ،و إنما المهم هو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية و مصالح الشركات و مصالح الدول المستهلكة في أوروبا  ،للبترول

فان أي خفض في السعر كان  ،ة للسعر المعلنبما أن عائدات الدول المنتجة ابتداءا من الخمسينات كانت تحسب بالنسب

و تحددها تبعا لمصالحها    و مصالح  ،أي أن الشركات البترولية كانت تنفرد بقرارات التسعير  ،يعني انخفاضا في عائداا 

حين  ١٩٦٠و دون أي اعتبار لمصالح الدول المنتجة التي ظلت عديمة التأثير في الأسعار حتى عام  ،الدول المستهلكة 

  .و بدأت الدول المنتجة تشارك في عملية تحديد السعر ،أنشئت منظمة الأوبك 

  .التسعير وفق مشاركة الدول المنتجة في تحديد الأسعار-ج

و بالتالي ضغط الرأي العام ا على حكوماا لتحسين  ،كانت الاتجاهات الوطنية و تزايد الوعي البترولي بالدول المنتجة 

و لتؤكد حقها في جني ثرواا البترولية  و لتضع حدا للتحكم الاحتكاري للشركات  ،من شروط التعامل في البترول

في  تنمية تأثيرها إلىكانت هذه العوامل من أهم دوافع سعي الحكومات   ،البترولية الكبرى في أهم صناعات تلك الدول

ثم جاءت تخفيضات الأسعار من جانب الشركات  ،و بالأخص في الأسعار لتأثيرها المباشر على عائدام  ،الصناعة 

لتعجل باتخاذ الحكومات المنتجة موقفا موحدا تمخض عنه إنشاء منظمة الدول المصدرة  ، ١٩٦٠و  ١٩٥٩عامي 

لن للمنظمة هو منع أسعار البترول من الانخفاض مجددا و كان الهدف المع ،كجبهة موحدة للمنتجين " أوبك" للبترول

و بدأت القوى الحاكمة للصناعة تتغير  ،على أن يتم تحديد السعر بالتشاور فيما بين الشركات   و بين الدول المنتجة 

و  ١٩٦٠و استطاعت المنظمة بالفعل من تثبيت الأسعار المعلنة للبترول عند مستواها في أوت  ،قليلا و شيئا فشيئا

و بالتالي أضحى السعر المعلن عبارة عن سعر مرجعي يتخذ أساسا لحساب عائدات  ،سنوات بعد ذلك ١٠لأكثر من 

و بصرف النظر عن السعر الفعلي الذي تبيع به الشركات و الذي كان أقل من السعر المعلن بحوالي  ،الحكومات المنتجة 

  . ٪ خلال هذه الفترة٢٥- ٢٠

  :١٩٧٣التصحيح السعري لـ  تسعير البترول بعد -٢

و خضع  ،إذ أن السوق كانت تحتكرها قلة ،تخضع لعوامل العرض و الطلب  ١٩٧٣لم تكن أسعار البترول قبل      

تسعير البترول لمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت شركاا تسيطر على الجزء الأكبر من السوق البترولية العالمية 

ركات لم تكن تم بمسألة القيم النسبية لأنواع البترول الخام بسبب سيطرا على جميع مراحل صناعة كما أن هذه الش،

إذ أنه كان سعرا  ،و في ظل هذه الأوضاع كان سعر البترول يفتقد للمعنى الاقتصادي لمفهوم السعر    ،البترول العالمية 

-و لم تكن هذه العوائد في أحسن حالاا تشكل إلا الجزء  ،تجة وهميا الغرض منه دفع عوائد البترول لحكومات الدول المن
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ولقد تمخضت هذه  ،اليسير مما كانت تحصل عليه الشركات من أرباح نتيجة عمليات ونقل وتكرير وتسويق البترول

  : ivالسياسة الخاصة بتسعير البترول عن الأتي

  .و لكنها كانت تعكس سيطرة شركات البترول ،لم تكن الأسعار تعكس حقوق الدول التي تمتلك منابع البترول - 

  .لم تكن الأسعار تأخذ في حساا التكاليف الحدية لحقول البترول الصعبة- 

و قد أدى  ،لم تكن أسعار البترول تأخذ في اعتبارها تكلفة إنتاج المصادر البديلة للطاقة عند حساب تكاليف الإنتاج  - 

  . استهلاك الطاقة و هو الأمر الذي يعمل على سرعة نضوبهزيادة حصة البترول في إجمالي  إلىذلك 

  . لم تواكب أسعار البترول التغيرات في المستويات العامة للأسعار لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية - 

لرجوع زمام المبادرة في تحديد سعر البترول الخام و عائدات الحكومات دون ا ١٩٧٣أخذت منظمة الأوبك في أكتوبر 

ابتداء من  vدولار للبرميل ١٠,٣٤ إلىو قد قامت باتخاذ قرار جماعي حول زيادة السعر البترولي  ،الشركات البترولية  إلى

و التي جعلت الموقف   ،إن هذا التغيير لم ينشأ من فراغ و إنما كان ذلك نتيجة منطقية موعة من العوامل ،١٩٧٤عام 

  : viلمصدرة للبترول و التي يمكن إيجازها فيما يليكله يتحرك لصالح مجموعة الدول ا

و صلابة الدعامات التي  ،أثبتت المواجهات الأخيرة بين منظمة أوبك و الشركات البترولية على قوة الدول المصدرة   - 

ية و أكدت التنازلات المتتال ،و على ضعف موقف الشركات البترولية ،يرتكز عليها موقفها في التفاوض على الأسعار

  .حكومات الدول المصدرة  إلىللشركات في مفاوضات الأسعار أن مركز الثقل قد انتقل 

أهميته الحيوية في  إلىبالنظر  ،ضرورة تصحيح أسعار البترول إلىتنبيه الدول المصدرة للبترول  إلىأدى الوعي البترولي  - 

  .كونه ثروة ناضبة   إلىو كذلك بالنظر ،اقتصادياا 

تناقص القيمة الحقيقية للعائدات النقدية التي كانت الدول المصدرة تحصل  إلىمما أدى  ،تفاقم معدل التضخم العالمي  - 

  .عليها 

و بالتالي تفاقم أزمة الطاقة و تزايد القلق لدى الدول  ،اتساع الفجوة بين الطلب و العرض العالمي من البترول  - 

  .اا من البترولالمستهلكة على إمكان تأمين احتياج

خلافا لكل  ،و ترتب على العامل السابق أن الدول المصدرة استطاعت أن تبيع و بأسعار عالية بترول المشاركة  - 

أن الدول المصدرة للبترول ستكون عاجزة عن تسويق  ١٩٧٢لقد كان الشعور السائد حتى عام  ،التوقعات السابقة 

و لكن ما  ،إغراق السوق به بأسعار منخفضة  إلىو أا ستلجأ      ،اركة نصيبها من البترول في ظل اتفاقيات المش

وإنما حققت أسعارا أعلى من الأسعار  ،حدث كان مخالفا للتوقعات حيث لم تستطع الدول المصدرة فقط بيع بترولها 

  : إلىو أدى هذا التطور  ،و ذلك لأن المستهلكين قد أدركوا قصور العرض عن الطلب ،المعلنة 

  .ثبوت قدرة الحكومات على التسويق - 

  .ثبوت ارتفاع السعر الفعلي عن السعر المعلن - 

  .تشكك الحكومات المصدرة فيما إذا كانت شروط اتفاقيات المشاركة لصالحها- 

أثبت أن تغيرا هاما قد حدث و هو انكسار الحاجز السيكولوجي الذي كان يلجم  ،إن مراجعة هذه التطورات جميعا

-  .و إن صورة الصناعة البترولية تغيرت بالكامل ،صدرة للبترول عن استخدام قوا في تحقيق ما كانت تسعى إليهالدول الم
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نتيجــة تعــارض مصــالح الــدول الأعضــاء خاصــة نيجيريــا و إيــران و  ،و لكــن و بســبب الفوضــى الــتي عرفتهــا منظمــة الأوبــك 

ة أخــرى المنافســة القويــة الــتي فرضــتها الــدول غــير الأعضــاء في و مــن جهــ ،ســوء العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة هــذا مــن جهــة  

 ،ممـا ألغـى سـيطرة هـذه المنظمـة في مجـال التسـعير  ،بزيادة حصتها في الإنتـاج    و إغـراق السـوق البتروليـة  ،منظمة الأوبك 

  .و فتح اال أمام ميكانيزمات العرض و الطلب للتأثير على أسعار البترول

  .محددات أسعار البترول: المبحث الثاني 

خاصـة بالنسـبة للـدول المنتجـة و الـتي تعتمـد في  ،إن معرفة أهم العوامل المؤثرة في أسـعار البـترول يعتـبر في غايـة الأهميـة      

  ،صادراا على البـترول بنسبة كبيرة كما هو الحـال بالنسبة للجزائر 

ه الـدول ممكـن أن تـؤثر علـى الاســتقرار الاقتصـادي في حالـة انخفـاض فالعلاقة الوثيقة بين أسـعار البـترول و اقتصــاديات هـذ

  . الأسعار

  الطلب البترولي : أولا

فـــنلاحظ أن التوقعـــات الـــتي تبـــنى لمعرفـــة الأســـعار  ،يعـــد الطلـــب البـــترولي مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة في أســـعار البـــترول       

أن الطلــب الــدولي  البــترولي يختلــف عــن  إلىو نشــير  ،المســتقبلية للبــترول تعتمــد علــى معرفــة الكميــات المطلوبــة في المســتقبل 

  .و ذلك نظرا لتأثره بعوامل متعددة تجعله يختلف عن باقي السلع  ،طلب أي سلعة 

  :مفهوم الطلب البترولي -١

  –الطلـــب البـــترولي يقصـــد بـــه مقـــدار الحاجـــة الإنســـانية المنعكســـة في جانبهـــا الكمـــي و النـــوعي علـــى الســـلعة البتروليـــة      

ـدف إشــباع أو سـد تلـك الحاجـات الإنســانية  ،عنـد ســعر معـين و خـلال فـترة زمنيـة محــددة –كخام أو منتجـات بتروليـة 

  .viiسواء أكانت لأغراض استهلاكية أو لأغراض إنتاجية

و لــيس نحــو  ،لأنــه منصــب و مــنعكس نحــو المنتـــجات البتروليــة ،لهــذا يعتــبر الطلــب علــى الســلعة البتروليــة طلــب مشــتق     

يكـن هنـاك طلـب علـى المنتجـات البتروليـة ســوف لـن يكـون  فـإذا لم ،المادة الخام رغم الترابط فيما بينهما و بصورة شديدة 

و أي تغـير يحصــل علـى مسـتوى طلـب المنتجـات البتروليـة يـؤثر سلــبا أو إيجابـا علـى طلـب  ،هناك طلب على البـترول الخام 

  . الـمادة الخام

  :العوامل المؤثرة على الطلب البترولي -٢

الــبعض منهــا يعتــبر أساســـيا و الــبعض الآخــر يعتــبر  ،الطلــب البــترولي يتحــدد و يتــأثر بالعديــد مــن العوامــل المختلفــة         

أي بزيـــادة أو توســع الطلـب أو ســلبيا بانخفــاض و انكمــاش الطلــب و  ،ير ايجـــابيا ـســـواء كــان ذلـك التأثــ ،ثانويــا أو مكـــملا 

  : هذه العوامل هي كالأتي 

  :الاقتصادي و درجة التقدم الصناعي معدل النمو  -أ

تعتبر الطاقة و خاصة البترول عنصر أساسي مـن عناصـر العمليـة الإنتاجيـة و عمليـة التطــور  الاقتصـادي و الصـناعي       

فزيــــادة النمــــو  ،فــــالبترول محــــرك فعــــال لهــــذا التطــــور و في نفــــس الوقــــت هــــو مؤشــــر و مقيــــاس لــــذلك المســــتوى التطــــوري  ،

كمــا أن انخفــاض ،لــب زيــادة في اســتهلاك البــترول خاصــة في ظــل التطــور التكنولــوجي و الميكــانيكي الهائــل الاقتصــادي تتط

-  . viiiالنمو الاقتصادي يؤثر سلـبا على الكميات المطلوبة مـن البترول
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و انه لواضح و معروف لنا أن هناك علاقة و رابطة وثيقة بين النمـو الاقتصادي و الطلب على البـترول و هـي علاقـة       

و إن كانـت الصـلة  ،و بالتالي يمكن القول أن النمو الاقتصادي يعتبر متغيرا أساسـيا في معادلـة الطلـب علـى البـترول ،طردية

الطلـب علـى الطاقـة عمومـا و الطلـب علـى البـترول خصوصـا قـد انخفضـت ممـا كانـت عليـه  المباشرة القـوية بين هذا المتغير و

 ixو هـي أقـل كثافـة ،صـناعات الخـدمات إلىنتيجة ارتفاع كفاءة اسـتخدام الطاقـة و اتجـاه الاقتصـاديات الغربيـة ،في الماضي 

 إلى البـترول علـى اعتمادهـا خفـض قســيا في الصـناعية الـدول وتسـعى ،مـن الصـناعات الثقيلـة في الاعتمـاد علـى البـترول

 عـرف الـذي و ،اتهلاقتصـاديا xالطاقويـة المرونـة معامـل قيمـة عـبر تخفـيض البـترول واسـتهلاك الاقتصـادي النمـو بـين الفصل

 .٢٠٠٢xi-١٩٩٠الفترة  خلال 0.4 إلى السبعينيات خلال 0.7 من انخفضا

لا تعكـــس بصـــورة  ،إن العلاقـــة بـــين معـــدل النمـــو الاقتصـــادي معـــبرا عنـــه بالنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي و الطلـــب البـــترولي       

فهنـاك ظـاهرة تزايـد الإنتـاج و الـدخل الـوطني لـبعض البلـدان الناميـة و بـالأخص  ،صادقة في واقعها عن مدى تقدم البلدان 

فهـذه  ،وطني حيـث جعـل نصـيب الفـرد فيهـا  يفـوق دخـل الفـرد في البلـدان المتقدمـة و الـتي ارتفـع فيهـا الـدخل الـ ،البترولية 

كمــا هــو الحــال في   ،الظــاهرة عاكســة شــكليا لمســتوى تطــور عــالي و لكنهــا فعليــا لا تعــبر عــن مســتوى تطــور اقتصــادي عالـــي

ك بســب كـون ظــاهرة تزايــد الإنتــاج و و ذلــ ،فطلـب الكثــير مــن البلــدان البتروليـة لا زال محــدودا  ،البلـدان المتقدمــة الصــناعية

الدخل الوطني ناتج عن نشـاط اقتصـادي إنتـاجي واحـد و غـير مـترابط و متكامـل بصـورة كبـيرة مـع بقيـة الفـروع الاقتصـادية 

  .الأخرى

 السعــــر مـــن العوامـــل الأساســــية و الفعالـــة في تأثيرهـــا علـــى: ســـعر البـــترول الخـــام و أســـعار المنتجـــات البتروليـــة المكـــررة  -ب

  .زيادة الطلب و عكسه يكون تماما إلىإن انخفاض و تدني السعر يؤدي  ،الطلب البترولـي و بصورة عامة 

كـان أحـد الأسـباب الرئيسـية المؤديـة ،و من المعروف تاريخيا أن انخفاض و تدني سعر السـلعة البــترولية ماضـيا و حاضـرا     

    .توسع الطلب على السلعة البترولية سواء أكان بصورة خام أو بصورة منتجات بترولية إلى

  :سعر المواد الطاقوية البديلة -ج

مــوارد بديلــة في  إلىكلمــا ســجلت أســعار البـــترول تطــورات جديــدة في مســتواها إلا و لجــأت الــدول الصنـــاعية الكــبرى       

ة مــــن البتـــــرول و الضــــغط علـــى الأســــعار بالانخفــــاض و بالخصــــوص إذا بلغــــت لتقلــــيص الكميـــ ،مقـــدمتها الغـــــاز و الفحــــم 

الاعتمــاد علــى  إلىو مــن الممكــن أن تتجــه الــدول الصــناعية في المســتقبل  ،مســتويات تكلفــة اســتخدام مــادة طاقويــة أخــرى 

ـــرو   ،الغـــاز الطبيعــي  ـــا لكمصــدر رئيســي للطـــاقة لأنــه يعتــبر أحســن بديـــل للبت طق متعــددة مــن العــالم و نظــرا لتواجــده في من

لكــن هــذا يبقــى غــير ممكــن في الوقــت الحـــالي لأنــه لا توجــد تقنيــة منـــافسة و متطـــورة و غــير مكلفــة في  ، xiiبكميــات هـــائلة

بحيــث توجــد تقنيــة وحيــدة لنقــل  ،خـــاصة إذا كانــت المســافة طويلــة  ،نفــس الـــوقت لنقــل الغـــاز الطبيعــي مــن منطقــة لأخــرى 

و هي مكلفـة و تسـتغرق وقـت أطــول و بـالعكس يمكـن نقـل كميـات هــائلة مـن البـترول بواسـطة  ،الغاز عن طريق الأنابيب

  ).عن طريق السفن( تقنية بسيطة و غير مكلفة 

صـــبحان مصـــدران رئيســـيان و حســـب التقـــديرات المســـتقبلية للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة فـــإن الغـــاز الطبيعـــي و الفحـــم سي     

و لكن ما يجب أن نعرفه هو أنه لا توجد في الوقت الحـالي مصـادر طاقويـة بديلـة أحسـن و أفضـل مـن  ،للطاقة في المستقبل

-  .  البترول 
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  :الاستقرار السياسي في العالم-د

الــذي يــنعكس مباشــرة علــى الاســتقرار السياســي لا يقــل أهميــة باعتبــاره كــذلك مــن العوامــل المــؤثرة علــى الطلــب البــترولي و 

و هـذا مـا  ،فالاضطرابات السياسية قد تكـون السبب الرئيسي في بعـض الأحيـان في نقـص الإمـدادات البتروليـة  ،الأسعـار 

يــدفع بالــدول الأكثــر اســتهلاكا للبــترول للتنــافس فيمــا بينهــا للحصــول علــى الكميــة المطلوبــة و بــأي ســعر و هــذا تخوفــا مــن 

 المـزدوج التركـز أثـر مـن يعمـق سياسـي عامـل عـدم الاستقــرار في الشـرق الأوسـط كعامـل و يـأتي،وليـة نقص الإمـدادات البتر 

 بـين المنطقـة لتقسـيم نتيجـة طويلـة مـدة منـذ مـزمن اسـتقرار عـدم مـن تعـاني المنطقة ظلت حيث ،والاستهلاك للاحتياطيات

مكمـن  يشـكل أصـبح الـذي إسـرائيل دولـة إنشـاء الاسـتقرار عــدم حـدة مـن زاد وقـد ،فرنسـا و بريطــانيا  الكـبرى القــوى

 .المنطقة في الاضطراب

 مـن و،الإمـدادات أمـن في دورا أساسـيا تلعـب بـالعبور السـامحة أو الناقلـة الدول أصبحت فقد المنتجة الدول إلى وبالإضافة

  .والأسعار البترولية الإمدادات استقرار في يؤثر الدول هذه فإن استقرار ثم

  :السكان-و

حيـث كلمـا كـان عـدد السـكان كبـيرا و متزايـدا فـان ذلـك يـؤدي ،عامل السكان هو أحـد العــوامل المـؤثرة علـى الطلـب      

و إن تـأثيره نسـبيا و بحسـب  ،و تـأثير السـكان علـى الطلـب البـترولي يعتـبر عــاملا ثانويـا و لـيس أساسـيا  ،تزايد الطلب  إلى

فهـو هنـا إمـا أن يكـون تـأثيره كبـيرا  ،خص مع عامل مستوى التطـور الاقتصادي و الصـناعي تكامله مع بقية العوامل و بالأ

أو تـأثيره قليــلا و محــدودا في  ،في حالـة ارتفــاع الـدخل و ارتفـاع درجـة التطــور الصــناعي مـثلا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

  .ناطق و البلدان النامية كإفريقيا حالة انخفاض الدخل و انخفاض مستوى التطور الصناعي مثلا في الم

و التـأثير هـذا نـاجم عـن      ،عـامل المناخ هو عـامل مؤثر علـى الطلـب البـترولي سـواء بالانخفـاض أو الارتفـاع: المناخ -ه

و في حالـة  ،ففي حالة البرودة أو فصل الشـتاء يتـأثر الطلـب البـترولي بالزيــادة ،مقدار تغير درجات الحرارة على مدار السنة 

فالطلب النهائي ينخفض كل سنة خــلال الربـع الثـاني بمقــدار  ،الحـرارة أو فصل الصيف ينخفض و يتقلص الطلب البترولي 

و التغير في الطلب على البـترول الخــام لا يكـون بـنفس تغـير الطلـب علـى المنتجـات  ،xiiiمليون برميل في اليوم ٣.١و  ٢.٧

  . المنتجات البترولية هو طلب موسمي عكس الطلب على البترول الخام لهذا فان الطلب على ،البترولية 

  العرض البترولي : ثانيا

فزيـــادة المعــروض البــترولي يســـمح للأســعار بالانخفـــاض و  ،يعــد العــرض البـــترولي أحــد أهــم العوامـــل المــؤثرة في الأســعار      

  .إذن العلاقة بين العرض البترولي و الأسعار هي عـلاقة عكسية ،العكس صحيح

  : مفهوم العرض البترولي -١

سواء كانت هذه الكمية من البترول الخام أو المكـرر عنـد سـعر  ،العرض البترولي هو الكمية التي يمكن للمنتجين توفيرها    

 .و يعتبر العرض البترولي استجـابة لما يطلبه المستهلكون عند الأسعار السائدة في السوق ،محدد و خـلال فترة زمنية محددة

ويتمثل العرض البترولي في كل البتــرول المنـتج أو معظمـه وقـد يضــاف لـه جـزء مـن المخــزون اسـتعدادا لمواجهـة أي زيـادة غـير 

أن طبيعـــة البتــــرول تجعـــل إنتاجـــه وعرضـــه في المـــدى  كمـــا  ،أو حـــدوث اخـــتلال في الإمـــدادات البتــــرولية ،متوقعـــة في الطلـــب

-  :xivالقصير محدود وذلك في ظل العقـبات التالية

٣٠٤
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  .عقبـات فنية متعلقة بطـاقات الإنتـاج القصـوى والفعلية والتخـزين والنقـل �

لأـــا تـــدوم فـــترة أطـــول وتتطلـــب  ،عقبـــات اقتصـــادية متعلقـــة بتعـــذر زيـــادة الاســـتثمارات النفطيـــة في المــدى القصـــير �

  .أو محاولة الإبقاء على استقرار سعر البترول ،إمكانيات مالية ومادية كبيرة جدا

كمــا أن مرونــة العــرض البتـــرولي في المــدى القصــير تكــون شــبه معدومــة لأنــه يصــعب علــى العــرض النفطــي مواكبــة تغــير       

  .  وذلك للأسباب السابقة الذكر ،في العرض أقل منهتغير  إلىوكل تغير في الأسعار يؤدي  ،الأسعـار

  : العوامل المؤثرة على العرض البترولي -٢

ــــرول و ســـعره ،يخضـــع العـــرض العـــالمي للبتــــرول لعـــدد مـــن المحـــددات      و يـــدخل في  ،يـــأتي في مقـــدمتها الطلـــب علـــى البت

كــذلك يتحــدد العــرض   ،محــددات الطلــب علــى البتـــرول كـــما ذكرنــا مســتوى و معــدل النشـــاط الاقتصــادي و أســعار البــترول

فليس معنى توافر احتياطيات بتروليـة كبـيرة أن يصـبح مـن السـهل  ،بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة في الحقول في وقت معين 

إذ يلزم تنمية الحقـول المكتشـفة و تزويـدها بالوســائل القــادرة علـى اسـتخلاص البتــرول مـن  ،زيادة الإنتاج فور ارتفاع الطلب

كما يتحدد العرض بسياسة الـدول المنتجـة للبتــرول و مـدى ،و معالجته و تخزينه و ضخه حتى سطح الناقلة  ،باطن الأرض

أو للاحتفـاظ بـه  ،لمردود نقدي يلبي احتياجاا المالية أو لتصديره تحقيقا   ،البتـرول لمـواجهة الاستهلاك المحلي  إلىحاجتها 

تحديـــد  إلىو نـــدخل في هـــذا الإطــــار السياســـة الجماعيـــة الـــتي تقرهـــا أوبـــك بالنســـبة  ،لمواجهـــة احتياجـــات أجيــــال المســـتقبل 

وامــل و فيمــا يلــي أهــم الع ،ســقف الإنتــاج و توزيــع الحصــص بــين الأعضـــاء و كــذلك مــدى التــزام الأعضــاء بتلــك الحصــص

  : xvالمؤثرة في حجم العرض البترولي

  :الطلب البترولي -أ

بحيـث أنـه إذا لاحـظ المنتجـون للبـترول زيـادة في الطلـب  ،يعتبر الطلب البترولي من المحددات الرئيسية للعـرض البـترولي       

ـــرولية في الســـوق و أمــا إذا حـــدث نقــص أو انخفـــاض في  ،البــترولي فــان ذلــك يشــجعهم علــى رفــع معروضــهم مــن المــادة البت

و مـا حـدث في الآونــة الأخـيرة و الـتي عرفـت فيهـا أســعار  ،التقليـــص في الكميـات المعروضـة  إلىالطلـب فـإن ذلـك يـدفعهم 

البترول ارتفاع غير مسبوق طالبـت الـدول المسـتهلكة للبـترول و في مقـدمتها الولايــات المتحـدة الأمريكــية مـن الـدول المنتجـة 

ألـــف برميـــل في اليـــوم مـــن  ٣٠٠إلا أن اســـتجابة الـــدول المنتجـــة كــــانت ضـــعيفة و بزيـــادة قـــدرها  ،يـــادة المعـــروض البــــتروليبز 

و هــذا مــا يبــين أن اســتجابة العــرض في الفــترة القصــيرة للزيــادة الطلــب تعتمــد  ،البــترول الثقيــل مــن طــرف العربيــة الســعودية 

  .ملة بالأساس على الطاقات الإنتاجية غير المستع

بالكــاد نفســها   فــان العـــوامل المــؤثرة في الطلــب البــترولي ،و لأن العــرض البــترولي هــو استجـــابة لمــا يطلبــه المســتهلكون      

و مـا حـدث و يحـدث في العـراق و  ،فالاستقــرار السيــاسي لـه دور كبيــر في امـن إمـدادات البـترول  ،المحـددة للعرض البتــرولي

و مــــا يمكــــن  ،وســــط لأفضــــل دليــــل علــــى مكانــــة هــــذا العامــــل في التــــأثير عــــل العــــرض البــــترولي إيــــران و منطقــــة الشــــرق الأ

استخلاصه هو أن العلاقة التكافئية المتشابكة و المعقدة بين العـرض و الطلب هـي نتيجـة لحــوار حــاد بـين الـدول المنتجـة و 

  .مصالحها   إلىل جهة للوصـول المستهلكة للبتـرول من خلال مجموعة من السياسات البترولية تستعملها ك

-  :التوقعات المستقبلية لأسعار البترول -ب

٣٠٥
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فالـــدول  ،لكـــل مـــن الـــدول المســـتهلكة و المنتجـــة للبتــــرول ،إن التنبـــؤ بأســـعار البـــترول في المســـتقبل يعتـــبر في غايـــة الأهميـــة   

توفير الكميات الضرورية من البترول عند السـعر الـذي يناسـب مصـالحها الاقتصـادية و خاصـة  إلىالصناعية الكبرى دف 

أمــا الــدول المنتجــة فهــي تحــاول التنبــؤ بالأسعـــار في المســتقبل مــن أجــل  ،مــن أجــل المحافظــة علــى اســتقرار نموهــا الاقتصــادي 

اا البتروليــة وفقــا للســعر الــذي يتماشــى مــع حاجيــات و تحديــد إمــداد ،اتخــاذ التــدابير المتعلقــة بعمليـــات البحــث و التنقيــب 

  .اقتصادها و سياستها البترولية

  :الاحتياطيات البترولية و عمليات البحث و التنقيب عن البترول  -ج

و مــن هــذا المنطلـــق فــان أي ســـياسة  ،الاحتياطيــات البتروليــة هــي القـــاعدة الــتي ترتكــز عليهــا سياســة الإنتــاج البتـــرولي     

فهنـــاك الـــبعض مـــن الشـــركات البتروليـــة  ،نتــــاج و التصـــدير ينبغـــي أن تتحقـــق مـــن التقــــدير الحقيقـــي لتــــلك الاحتياطيـــات للإ

بقصـد إقنــاع الـدول المضـيفة  ،الأجنبية العاملة في أراضـي الـدول المضـيفة قـد تعمـد للمبالغـة في تقـديرها لحجـم الاحتياطيـات

  .تطمئن على ارتفاع الإنتاج و عرض بترولهابأن ما لديها يكفيها لمدة طويلة و من ثم 

فمـن السـباب  ،كما أن عمليات البحث و التنقيـب عـن البـترول تعتـبر مـن العوامـل المحـددة لكميـات البتــرول المعروضـة       

نتيجــة لالتهــاب  ،الإفــراط في عمليــات البحــث و التنقيــب و خاصــة في بحــر الشمـــال و المكســيك  ١٩٨٦الرئيســية لأزمــة 

 .دولار للبرميل  ١٠أقل من  إلىو هذا ما أثر على العرض البترولي و اارت الأسعار  ،الأسعـار في الفترة السابقة 

  :بتروليةال الصناعة في العالية الأرباح-د

 الوحدات تكلفة في المنتجة الكمية تأثير وهو ،الوفرة باقتصاد تتأثر الرأسمالية السلع أسعار إن     

 البـترول سـلعة علـى المبـدأ هذا وينطبق ،عالية الأرباح كانت كلما كبيرة المنتجة اتـالكمي كانت كلما أنه ومعناه ،المنتجة

 زادت المنتجة الكميات زادت كلما أنه نرى ،الخام البترول إنتاج من معينة مرحلة عند لكن ،الإنتاج من الأولى المراحل في

 فـأكثر  xvi %30عـن تزيـد قـد إضـافية كميات مساندة تقنيات إلى تحتاج البترول آبار أن بسبب وذلك ،التكاليف معها

 منـاطق في عنـه التنقيـب يـتم ،رولـالبتـ علـى الطلـب زيـادة بسـبب أنـه كمـا، اسـترجاع أي بئـر عنـد إضـافية إنتـاج طاقـة مـن

 فـرع في المحقـق الريـع فـإن ،النهـائي للاسـتعمال جـاهز طـاقوي كمنتـوج البـترول لسـلعة الخاصـة الميـزة ولكـن ،وصـعبة بعيـدة

العوامـل السـابقة  إلى فبالإضـافة ،وغيرهـا النوويـة الطاقـة ،الفحمكـ رىـالأخـ الطاقويـة المنتوجـات ريوع أنواع كل يفوق البترول

 بـين رقـالفـ وهـو ،تحقيقـه الممكـن العـالي الريـع أي ،كبـير مـالي فـائض تحقيـق هو للعرض البترولي  الهام المحرك أن نجد ،الذكر

 في العاملـة الأطـراف كـل تتقاسـم حيـث ،المسـتهلك إلى المنتـوج هذا توريد وتكلفة للمنتوج المستهلك على المفروض السعر

   .الفائض هذا البترول فرع

  :xviiهذه العوامل هناك عوامل أخرى تؤثر على العرض البترولي و نذكر منها مايلي إلىإضافة      

  .المطلوبة لتطوير المصادر البديلة للطاقة بكميات تكفي لاستبدال البتـرول على نطاق كبيرطول الفترة الزمنية  •

  .التكـلفة المرتفعة اللازمة لتطوير المصـادر غير التقليدية للطـاقة •

  .مخـاطر البيئة التي يجب التغلب عليها إذا ما استخدم الفحم و الطاقة النووية على نطاق كبير •

-  :للبترول) العادل( العوامل المحددة للسعر الموضوعي:الثالث المبحث
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لشيء اسمه السـعر العـادل أو السـعر اـزي أو السـعر المعقـول  ،رغم أنه لا وجود في علم الاقتصاد أو اقتصاد السوق       

و إمـا  ،الحاليـة و المرتقبـةفإمـا أن يكـون السـعر خاضـعا لتقلبـات العـرض و الطلـب ،و غير ذلك من الأوصـاف التجميليـة  ،

و خصوصـــا مـــا يتعلـــق بحصـــة مســـتهدفة لبـــترول  ،أن يكـــون ســـعرا احتكاريـــا تخطيطيـــا لتحقيـــق أهـــداف اقتصـــادية أو تجاريـــة 

  . xviiiفي سوق البترول العالمية وسوق الطاقة يمنع تطوير البدائل " أوبك"

فحسـب النظريـة الكلاسـيكية فـأن أسـعار  ،للبـترول إلا أنه هناك العديد من الدراسات التي تبحـث عـن السـعر العـادل      

و أن التكلفــة الحديــة للإنتــاج تلعــب في الفــترة القصــيرة و ربمــا  ،البــترول الخــام يجــب أن تتحــدد وفــق قــوى العــرض و الطلــب 

لبـترول تلعـب دورا أما في الفترة الطويلـة فـان التكلفـة الحديـة لمصـادر الطاقـة البديلـة ل ،المتوسطة دورا كبيرا في تحديد الأسعار 

  .رئيسيا في هذا اال 

و الواقــع العملــي يثــير الكثــير مــن الشــكوك حــول صــلاحية النظريــة الكلاســيكية كأســاس لتحديــد أســعار البــترول الخــام علــى 

و ذلــك يعــني أن  ،و ذلــك لأن ســوق البــترول تحكمهــا في كامــل مراحلهــا عوامــل شــبه احتكاريــة ،الأقــل في الفــترة الطويلــة 

و من ناحية أخرى فإن الشـركات البتروليـة الكـبرى  ،و الطلب يخضعان لكثير من الضوابط و القيود هذا من ناحية العرض 

أن النظريــات الخاصــة بــالبترول قــد ضــت علــى أســاس  إلىو لقــد أدى ذلــك  ،تحتكــر المعلومــات المتعلقــة بصــناعة البــترول 

لــك أن هنــاك اعتبــارات أخــرى كثــيرة يجــب أن يتقــرر في ضــوئها ذ إلىيضــاف  ،بيانــات قــد تكــون مختلفــة كثــيرا عــن الواقــع 

  : يالسعر الموضوعي للبترول و من أهم هذه الاعتبارات مايل

لا تنـتج في ظـل المنافسـة التامـة  ،مهمـا كانـت صـغيرة الحجـم ) التي تنـاظر المؤسسـة في الصـناعة ( أن الدولة المنتجة  •

و الطلـب علـى إنتـاج دولـة مـا  ،فمن ناحية لا يمكن التوسـع توسـعا كبـيرا في العـرض مـن  ،بل في ظل منافسة القلة 

فـــلا يمكـــن زيـــادة العـــرض عنـــدما ترتفـــع  ،عنـــد أي ســـعر في الأجـــل القصـــير كمـــا هـــو الحـــال في ظـــل المنافســـة التامـــة 

مـا نظــرا للاختلافــات ن البــترول لـيس ســلعة متجانســة تماإو مــن ناحيــة أخـرى فــ،الأسـعار إلا في حــدود طاقــة الإنتـاج

 .كثافتها و محتواها الكبريتي  إلىبين الخامات التي ترجع 

عنــد نقطــة تقـــاطع منحــنى الإيــراد الحـــدي مــع منحـــنى  ،لا يتســاوى ســعر الخـــام مــع تكلفتــه الحديـــة و إيــراده الحـــدي •

 : xixو تفسير ذلك لما يلي ،التكلفة الحدية

يث يتألف هذا الهيكل من حكومـات تحـاول أن تنسـق فيمـا بينهـا إن هيكل صناعة البترول يفرض وجود هذا الفارق ح  -

  .بقدر الإمكان 

الطبيعة الإستراتيجية للبترول حيث أنه سلعة غير قابلـة للتجـدد و تسـتنفذ بسـرعة و تتمتـع بمرونـة و خـواص تختلـف عـن   -

  .أي مصدر آخر من مصادر الطاقة

فالطلــب علــى البــترول    ،عف ممــا يعتقــد للوهلـة الأولىو الطلــب علــى البــترول هـي أضــ ،علاقـة الســعر بــالعرض مـن  •

كمــا أنــه مــورد   ،الخــام هــو طلــب مشــتق مــن الطلــب علــى المنتجــات البتروليــة المكــررة   و هــذا مــا يــؤثر علــى الطلــب 

.                                                                                                                            ناضب و غير قابل للتجدد و هذا ما يؤثر على العرض 

  :و حسب الدكتور محمود يونس فإن العوامل التي قد تساعد على تحديد السعر العادل للبترول هي كالتالي

-  :تكلفة إنتاج البترول -١

٣٠٧



12 

 

ير الحقــول أي حصــة كــل برميــل مــن التكـــاليف الثابتــة الناجمــة عــن استكشــاف و تطــو  ،و يقصــد ــا التكلفــة المتوســطة      

  .حصة التكـاليف المتغيرة إلىبالإضافة  ،حين بداية الإنتاج إلىالبترول 

  :مقابل الاستنفاذ -٢

و جـــدير بالـــذكر أن   ،تكلفـــة الإنتـــاج مبلغـــا إضـــافيا مقابـــل اســـتنفاذ الاحتياطـــات الحاليـــة للبـــترول  إلىبمعـــنى أن يضـــاف    

إلا أنــه إذا مــا أريــد  ،غــم تبــاين الثــروات البتروليــة للــدول الأعضــاء و ر  ،عنصــر الاســتنفاذ و إن كــان يتغــير مــن حالــة لأخــرى 

و ذلـك حـتى  ،فيجـب اعتبـار احتياطـات دول الأوبـك مـا لـو كانـت خزانـا واحـدا  ،اتخاذ هذا العنصر في حساب الأسـعار 

  .لا يقل اهتمام صانعي القرار في السعودية مثلا عن اهتمام الجزائر التي لديها احتياطات متواضعة

  :الحافز -٣

مـــا ســـبق عنصـــرا يعتـــبر كحـــافز لاستكشـــاف  و تطـــوير حقـــول  إلىيتعـــين أن يتضـــمن الســـعر العـــادل للبـــترول بالإضـــافة     

فهذا الحافز يعتبر مبررا لزيادة الاستثمارات ـدف زيـادة الاحتياطـات مـن ناحيـة و رفـع مسـتوى الاسـتعادة  ،جديدة للبترول

  . xxمن الحقول الموجودة من ناحية أخرى

  :الصفقات الخاصة للبترول -٤

الســـعر  إلىتـــبرر إدخـــال عنصـــرا إضـــافي  ،إذا مـــا قورنـــت بمصـــادر الطاقـــة البديلـــة  ،فاتســـاع مـــدى اســـتخدامات البـــترول    

يسـاعد نسـبيا في تخفــيض اسـتهلاك البــترول كوقـود و يحــافظ بقـدر الإمكـان علــى الاحتياطـات البتروليــة للاسـتخدامات الــتي 

  .لا يمكن استخدام مصادر الطاقة الأخرى فيها بنفس القدر من الكفاءة

  :التعويض عن التضخم المالي و تقلب أسعار العملات-٥

و  ،قــد كلــف الــدول المصــدرة للبــترول كثــيرا بمعيــار تأكــل القــوة الشــرائية لاحتياطاــا  إن التضــخم و تقلــب أســعار العمــلات

حـد تـراكم الفـوائض الماليـة البتروليـة ثم بعـد ذلـك تجـد أن هـذه  إلىعلى ذلك فهذه الـدول لا تـرى داعيـا للتوسـع في إنتاجهـا 

التمييــز في أســعار البــترول  إلىبالإضــافة  ،ر الفــوائض قــد انخفضــت قيمتهــا الحقيقيــة بســبب التضــخم و انخفــاض قيمــة الــدولا

  . OCDEيبرر في نظر منتجي    و مصدري البترول أن تتوازى أسعار البترول مع أسعار واردام من دول منظمة   

  :تأمين احتياجات التنمية -٦

يتطلب السعر العادل للبترول أن يؤمن هذا السعر العوائد المالية التي تحتـاج إليهـا التنميـة الاقتصـادية في الـدول المصـدرة      

و معــنى  ،علــى أن يكــون تحقيــق هــذه التنميــة خــلال فــترة زمنيــة لا تتجــاوز المــوارد البتروليــة المتاحــة في هــذه الــدول  ،للبــترول

مـأخوذ في الاعتبـار طـول  ،أن تكون من الارتفاع بحيث تسمح بـتراكم العوائـد المطلوبـة للتنميـة ذلك أن أسعار البترول يجب

  .و اعتماد معظم الدول المصدرة للبترول على هذه العوائد كمحرك لعملية التنمية ،عملية التنمية و محدودية عمر البترول 

صـادر الطاقـة البديلـة  و تطويرهـا مـا يسـتوجب مشـاركة إن من شأن السعر العادل للبترول أن يتيح البحث الجدي عـن م   

و بالتـــالي  ،الانضـــباط في اســـتهلاك البـــترول  إلىكمـــا أن هـــذا الســـعر يـــؤدي   ،لتجنـــب أزمـــة في الطاقـــة  ،معظـــم دول العـــالم 

تحقيقه نوعا من الأمن الاقتصادي للدول المصدرة و يجنبها مغبة الاعتمـاد المفـرط علـى  إلىهذا بالإضافة  ،تباطؤ الاستنفاذ 

-  .الدول الصناعية
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مــع  ،دولار للبرميــل  ٩٥يمكــن أن يــراوح في الوقــت الحاضــر عــن  ،و في تقــديرنا أن الســعر الــذي يحقــق الغايــة المشــتركة      

و فيما يلي تبيين المبـادئ الـتي اسـتندنا عليهـا  ،للبترول لإبقائه متدنيا تحرير السعر من الضغوط التي تمارسها الدول المستوردة

  .في تقديرنا لهذا السعر

 ٪٢.٥مبـدأ ارتفـاع الأسـعار ب  ١٩٧١أقرت اتفاقية طهـران الـتي أبرمـت بـين أوبـك و شـركات البـترول العالميـة في   •

ا ون البـترول ثـروة ناضـبة يتسـارع نضـوسـنتات كعـلاوة خاصـة كـ ٥كما أقرت مبدأ زيادة   ،سنويا لمواجهة التضخم 

مـن السـعر البـترولي الـذي كـان  ٪٢.٥و كانت السنتات الخمسة في اتفاقية طهران تعادل    ،بازدياد الطلب عليها 

و  ،ســنويا ٪٥و بــذلك يصــبح معــدل الزيــادة الســنوية الــتي اعتمــدا اتفاقيــة طهــران  ،يــراوح حــول دولاريــن للبرميــل 

مـازالا  ،مع أن اتفاقية طهـران لم تعـد سـارية إلا أن مبـدأ الزيـادة السـنوية لمواجـه التضـخم و نمـو الطلـب علـى البـترول

 .يصلحان أساسا لتدرج السعر حفاظا على قيمته الحقيقية 

عير أقــرت اتفاقيــة جنيــف الأولى مبــدأ تصــحيح ســعر البــترول طبقــا لمــا يطــرأ علــى قيمــة الــدولار الــذي يســتخدم لتســ •

 ٪٨.٥و بمقتضـــاها زيـــدت الأســـعار بنحـــو        ،البـــترول مـــن تغـــيرات في مواجهـــة عـــدد مـــن العمـــلات الرئيســـية 

و مـا تبعـه مـن تخفـيض في قيمتـه رسميـا   ١٩٧١عقب صدور قرار تعـويم الـدولار في أوت  ١٩٧٢اعتبارا من جانفي 

 .١٩٧١في ديسمبر 

حيـــث  ، ١٩٧٣التخفـــيض الثـــاني لقيمـــة الـــدولار في فيفـــري بعـــد  ١٩٧٣أبرمـــت اتفاقيـــة جنيـــف الثانيـــة في جـــوان   •

 .xxiمع تصحيحها شهريا تبعا لتقلب العملات ٪١١.٩زيدت بمقتضاها الأسعار بنحو 

هـذه هــي المبــادئ الثلاثـة الــتي ينبغــي اعتمادهـا لتقــدير معــدل الزيــادة السـنوية لتــدرج الســعر الاسمـي للبــترول حفاظــا علــى     

و حــتى بــافتراض أن تغــيرات قيمــة الــدولار بالزيــادة أو بالانخفــاض في مواجهــة العمــلات الرئيســية الأخــرى  ،قيمتــه الحقيقيــة 

ســنويا في   ٪٥فــان معــدل الزيــادة الســنوية وفقــا لمبــدأ اتفاقيــة طهــران لا يقــل عــن  ،يلغــي بعضــها بعضــا في المــدى الطويــل 

  . لمعدل التدرج السنوي للسعر الاسميو هذا ما نقبله كحد أدنى ،سنة الماضية  ٤٣المتوسط على مدى 

فينبغـي أن يراعـى في اختيارهـا منطقيـة السـعر  ،أما بالنسبة لسنة الأساس التي يتخذ السعر فيها كسنة أسـاس لبدايـة التـدرج 

و في تقــديرنا فــان الســعر الــذي تم تصــحيحه في  ،و بخاصــة الــدول المصــدرة للبــترول ،جميــع الإطــراف  إلىو عدالتــه بالنســبة 

  .دولار للبرميل يعتبر سعرا عادلا و تعويضا منطقيا للدول المصدرة للبترول ١١.٦٥و هو  ١٩٧٣

ســـنة  ٤٣علـــى مـــدى  ٪٥بـــذلك  و بمقتضـــى اســـتخدام المبـــادئ الثلاثـــة لتقـــدير معـــدل الزيـــادة الســـنوية في الســـعر الاسمـــي 

دولار  ٩٥) = ٤٣١.٠٥* ١١.٦٥( ضـر      فان السعر الاسمي لبرميـل سـلة أوبـك ينبغـي أن يبلـغ في الوقـت الحا ،الماضية

  .للبرميل

علــى أن يتــدرج ارتفاعـــا خــلال المســتقبل تبعـــا لمــا تكشــف عنـــه  ،هــذا المســتوى الــذي يمكـــن للســعر أن يتحــرك حولـــه حاليــا

معـدل النمـو  ،و هي معدل التضخم  ،التي يتحدد بمقتضاها معدل الزيادة السنوية للسعر الاسمي  ،تطورات العوامل الثلاثة

  .ثم تغيرات قيمة الدولار في مواجهة العملات الرئيسية التي أقرا اتفاقية جنيف  ،السنوي للطلب على البترول 

  

  -
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  :خاتمة

 :من خلال الدراسة يمكن ان نستنتج مايلي   �

انه يبقى معدل يتحدد السعر البترولي بمجموعة من العوامل تؤثر في الأخير على عرض و طلب السلعة البترولية إلا  �

النمو الاقتصادي العامل الأساسي في تحديد السعر و ذلك بسبب الارتباط الكبير بين النمو الاقتصادي و الطلب 

 .البترولي معبرا عنه بالعلاقة الطردية بينهما

 .أسعار البترول تتحدد نتيجة للتقلبات السياسية و الأمنية  �

السوق البترولية حساسة لمختلف الأحداث الاقتصادية و السياسية ، مما يجعل أسعار البترول لا تعرف الاستقرار ، و   �

 ،حدوث أزمات متتالية اختلفت نتائجها في التأثير على الاقتصاد العالمي  إلىأدى ذلك 

 ٩٥التضخم و مقابل الاستنفاذ و يعادل بالمائة نتيجة انخفاض الدولار و  ٥السعر العادل و الموضوعي يرتفع سنويا  �

 .٢٠١٦دولار سنة 

o  المراجع و الاحالات: 
                                                           

i
  ٨٥ص ،١٩٨٣،ديوان المطبوعات الجامعية  ،محاضرات في الاقتصاد البترولي  ،محمد احمد الدوري  
٢٤٨ص٢٠٠٣،الطبعة التاسعة  ،الإسكندرية  ،مكتبة عين الشمس  ،تسويق البترول ،صديق محمد عفيفي ١  

٢٠٦ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد احمد الدوري  iii  
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